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السردية:
ــش  ــرة الجي ــري، عبر محاص ــش المص ــة بالجي ــة ميداني� ــيًًا في إلحاق هزيم ــاملًاا أساس ــوار ع ــرة الدفرس ــت ثغ كان

الثالــث، وقطــع طريــق القاهــرة - الســويس، ودخــول مديــنتي الإســماعيلية والســويس.

الرد:
قيــاس نجــاح أي خطــة عمــل عســكري يكــون بقيــاس مــدى تحقيقهــا لأهدافهــا الاستراتيجيــة أو 

ــة: حتى الميداني�

• ونسب التطوير في بنيتها التحتي�ة، بهدف تقديم قراءة كمية دقيقة للتحولات داخل الشبكة العقابي�ة. 	

• تعـود فكـرة الثغـرة إلى خطـة »القلـب الشـجاع« اليت وضعهـا »آرييـ�ل شـارون« عـام 1971 عندمـا كان 	

قائـدًا للجبهـة الجنوبيـ�ة.

• ــون 	 ــر المصري ــه إذا ع ــاده أن ــدد، مف ــح ومح ــراتيجي واض ــدف اس ــى ه ــجاع«، عل ــب الش ــة »القل ــت خط سس
ُ
أ

إلى شــرق القنــاة تقــوم القــوات الإســرائيلية بالعبــور إلى غــرب القنــاة، وتصــل إلى وضــع تفــاوضي يــؤدي إلى 

انســحاب كليهمــا إلى مواضعهمــا، وبالتــالي تحتفــظ إســرائي�ل بســين�اء، أخــذًا في الاعتبــ�ار أن تلــك الخطــة لــم تحــظَ 

ــوزارة الصناعــة. بالاعتمــاد مــن قيــادة الجيــش الإســرائيلي حينهــا، وأحيــل بعدهــا شــارون للتقاعــد في وظيفــة ب

• أمـا النتيجـة الفعليـة، فهـي أن التفاوض بني الجانبين في نهايت�ه لم يـؤدِ إلى تخلي القـوات المصرية متًرا عما 	

اسـتحوذت عليه شـرق القناة، بينما عادت القوات الإسـرائيلية إلى تل أبيب. 

الأكذوبة الأولى:  
ثغرة الدفرسوار قلبت الموازين لصالح تل أبيب
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• كمـا أن الزعـم بـأن الثغـرة مثلـت انتصـارًا عسـكريًا لإسـرائي�ل يتجاهـل 80 عامًـا مـن التاريـخ لـم تتخـلَ فيهـم 	

إسـرائي�ل عـن أراضٍ اكتسـبتها إلا مهزومـة، فكيـف يمكـن اعتبـ�ار الثغرة –بأي معيار عسـكري أو استراتيجي- 

لإسـرائي�ل؟؟ نصرًا 

تخلط إسرائي�ل دومًًا بين نطاق المعركة ونطاق الحرب:

• معركـة الثغـرة كانـت واحـدة مـن ضمـن ثمـاني معـارك رئيسـية في حـرب أكتوبر علـى الجبهـة المصريـة، انتصر 	

الجيـش المصـري في سـبع منهـا، أهمهـا معركـة السـيطرة علـى خـط بارليـف بالكامل وعبـور قناة السـويس.

• المقارنـة تبـ�دو بالغـة الـدلالات، بني عـدد 2 كوبـري مؤقـت قـام الجيـش الإسـرائيلي بمدهـا إلى غـرب القنـاة، 	

وبني 25 كوبـري رئيسـيًا ثابتًـ�ا أقامهـا الجيـش المصـري نحـو الضفـة الشـرقية، منهـا عشـرة كبـاري ثقيلـة.

• منـذ بـدء القـوات الإسـرائيلية في العبـور نحـو غـرب القنـاة، مسـاءً الخامس عشـر مـن أكتوبر، ظلـت محصورة 	

بشـكل أسـاسي، في جيـب الثغـرة، دون القـدرة علـى السـيطرة علـى مواقـع ذات أهميـة تكتيكية غـرب القناة.

 فشلت قوات الثغرة في تحقيق أي هدف عملياتي من الثغرة:

• فشلت في العزل الكامل بين الضفة الغربي�ة والشرقية للقناة.	

• فشلت في احتلال مدينتي السويس والإسماعيلية، رغم اتخاذها وقف إطلاق النار ستارًا لتحركها.	

• أدى هذا الفشل إلى تحول الثغرة عمليًا إلى نقطة استنزاف لا نقطة سيطرة.	

• الخطـة 	 تنفيـذ  دون  النـار،  إطالق  وقـف  حـال  أن  بعـد  الثغـرة،  داخـل  الإبـادة  الإسـرائيلية  القـوات  تجنبـت 

الثغـرة. لتصفيـة  »شـامل« 

• مـن المعلـوم لـدى مختلـف المصـادر، أن الثغـرة صنعـت وضعًـا تكتيكيًـا بالـغ الهشاشـة والخطـورة والضعـف 	

للجيـش الإسـرائيلي، والـذى يرتبـط فيـه ثلثـا قواتـه بمحـور إمـداد يبلـغ عرضـه أقـل مـن 5 كـم عنـد منطقـة 

الدفرسـوار ويمتـد طولـه إلى نحـو 300 كـم عـن مواقـع الإمـداد الأولى بالعريـش.
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• هـذا الوضـع كان يمكـن للقـوات المصريـة معـه أن تقطـع معـه محـور الإمـداد الضيـق والطويـل، ومن ثـم – إن 	

عاجال أو آجال - إبـادة أو علـى الأقـل محاصرة القـوات الإسـرائيلية المتمركزة غـرب القناة، الأمر الـذى أدركته 

القيـادة الإسـرائيلية، ومـن قبلهـا واشـنطن اليت ضغطـت بشـكل عميـق لوقـف إطالق النـار، وإيجـاد الإخـراج 

السـياسى المناسـب للإنسـحاب الإسـرائيلي إلى غـرب القنـاة ثـم إلى تـل أبيب.

• حافظـت مصـر علـى سـيطرتها علـى معظـم الأراضي اليت استردتها شـرق القنـاة، واسـتمر الجيـش الثالث في 	

الصمـود حتى وقـف إطالق النار.

من الأقوال الإسرائيلية حول الثغرة:

• »إن عمليـة الدفرسـوار كانـت مغامـرة انتحاريـة. لقـد كان بإمـكان المصريني القضـاء علـى قواتنـ�ا في سـاعات 	

وتكبي�دنـا آلاف القتلـى، لـولا أن احترامهـم وقـف إطالق النـار جـاء رحمـة بجنودنـا وضباطنا«. الجنرال حاييم 

بارليـف، في حديـث لصحيفـة »هشـمار« في نوفمرب 1973.

كتاب »المعارك الحربي�ة على الجبهة المصرية - جمال حماد«

كتاب »حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب-اللواء الدكتور محمد عبد الخالق قشقوش«

المصدر
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السردية:
ـرات مســبقة باحتماليــة حــدوث هجــوم  تلقــى جهــاز الموســاد والاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية، تحذيـ

ــن. ــوري متزام ــري وس مص

الرد:

عمليـة  حيـال  الإسـرائيلي  للجانـب  الفعلـي  والسـياسي  العسـكري  الموقـف  حقائـق  تتجاهـل  السـردية  هـذه 

العبـور، وهـي أنـه لم يب�ـدأ أي عمليات لاسـتدعاء الاحتي�اطي قبـل يوم العبور، كمـا أنه لم يقـم بتنفيذ الضربات 

الإجهاضيـة )التي كانـت مخططـة لديـه( علـى أي مسـتوى عسـكري علـى الجبهـتين المصريـة والسـورية قبـل 

بـدء عمليـة العبـور، وفي المقابـل فقـد نججح الجيـش المصـري في تحيي�ـد وسـائل إجهـاض العبـور التي كانـت معـدة 

مـن جانـب الجيـش الإسـرائيلي )والتي منهـا سـد أنابيـب النابالـم علـى طـول خـط بارليـف(؛ الأمر الـذي يؤكد 

في مجملـه أن القيـادة والجيـش الإسـرائيلي فوجئـت بب�ـدء عملية العبور سـواء كانـت تمتلك بعـض المعلومات 

عنهـا أم لا. 

مـن هنـا، تححاول هـذه السـردية الضعيفـة التقليـل مـن أهميـة ودور خطـة الخخداع الاستراتـيجي المصريـة مـن 

خلال الخلـط بين امـتلاك المعلومـة وبين الوعـي بمعناهـا الحقيقـي، ثـم بن�ـاء القـرار الصحيح بن�ـاء عليها، ومن 

ثـم فهـذه السـردية تنكـر حقيقـة أن الجانـب المصـري نججح مـن خلال خداعـه العميـق والمتشـعب في أن يجعـل 

القيـادة والجيـش والاسـتخبارات الإسـرائيلية مقتنعـة تمـام الاقتن�ـاع بـأن الجيـش المصـري لـن يححارب حتى لو 

توفـرت لـه بعـض التفصـيلات عـن الاسـتعدادات المصريـة لعمليـة العبـور.

الأكذوبة الثاني�ة:  
الهجوم المصري لم يكن مباغتًًا
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 في سـبتمبر 2023، أدلى رئيـس أركان الجيـش الإسـرائيلي آنـذاك، هـرتسي هاليفـي، بالتصريححات التاليـة خلال 

مراسـم الاحتفـال بمـرور 50 عـام علـى حـرب أكتوبـر:

• »يتـم الحديـث عـن أخطـر فشـل إنـذاري في تاريـخ الدولـة، وهذا الفشـل الاسـتخباراتي يـدل علـى أن المعلومة 	

ليـس لهـا قيمـة إلا بعـد فهـم معناها«.

• »قبـل الحـرب لـم يكـن هنـاك نقـص في المعلومـات عـن العـدو وقدراتـه ونوايـاه، لكـن الشيء الـذي كنـا نفتقر 	

إليـه كان الفهـم العميـق لآثار المعلومات؛ مما يرجع أساسًـا إلى الثقة المفرطة والاسـتخفاف بالعدو، واسـتب�داد 

الفكر والفشـل في التشـكيك في الافتراضات الأساسـية الاسـتخباراتي�ة والعملياتي�ة والاستراتيجية«.

• »النقص لم يكن في المعرفة، وإنما في الوعي«.	

• »حـرب يـوم الغفـران هـي بمثابـة درس حي حـول خطـر الغطرسـة، وصدمـة المفاجـأة الاستراتيجية، وكلفـة 	

الباهظـة«. الوطنيـ�ة  والعسـكرية  الإدراكيـة والسياسـية  الأزمـة 

كتاب »المعارك الحربي�ة على الجبهة المصرية - جمال حماد«

جيروزاليم بوست

المصدر
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السردية:
اســتعادت القــوة المدرعــة الإســرائيلية، تفوقهــا وهيمنتهــا على ميــدان المعركــة خلال المراحــل الوســطى والنهائي�ة 

مــن حــرب أكتوبر.

الرد:

• أدى التكامـــل الميـــداني بـــن حائـــط صواريـــخ الدفـــاع الجـــوي، وفـــرق قنـــص الدبابـــات الـــي عـــرت إلى 	

الضفـــة الشـــرقية ضمـــن طلائـــع العبـــور الأولى، إلى شـــل فاعليـــة القـــوة المدرعـــة وســـاح الجـــو الإســـرائيلي 

ـــال. ـــدة القت ـــة م طيل

• والمقاتالت 	 للدبابـات  كبرية  ميدانيـ�ة  مفاجـآت  للدبابـات،  المضـادة  »مالوتيـكا«  صواريـخ  شـكلت 

تشـغيلها. لأطقـم  التكتيكيـة  للمهـارة  الإسـرائيلية، 

• لقيـت القـوات الإسـرائيلية المدرعـة أكرب هزيمـة في تاريخهـا يـومي 8 – 9 أكتوبـر -خالل الهجـوم المضـاد 	

الأسـاسي- وخسـرت في هـذه المواجهـة، أكثر ممـا خسـرت منـذ بـدء العمليـات القتاليـة.

• خسر الجيش الإسرائيلي في معركة المزرعة الصيني�ة، بين يومي 14 و17 أكتوبر؛ مما بين 100 إلى 200 دبابة.	

• الجسـر الجـوي الأمريكـي، تضمـن دبابـات بأطقمهـا؛ نظـرًا لفداحـة الخسـائر اليت تعرضـت لهـا الفـرق 	

الإسـرائيلية. المدرعـة 

الأكذوبة الثالثة:  
تفوق الدبابات الإسرائيلية
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الخسائر الإسرائيلية في الدبابات:

• التقديرات المصرية »1200 دبابة مدمرة - 1000 دبابة مصابة«.	

• التقديرات الإسرائيلية »870 دبابة مدمرة - 600 دبابة مصابة«.	

• نسبة خسائر تتراوح بين 45 و49 بالمائة من إجمالي القوة المدرعة الإسرائيلية في سين�اء.	

كتاب »المعارك الحربي�ة على الجبهة المصرية - جمال حماد«

»Israel›s Armor Might» by Steven J. Zaloga«

المصدر
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السردية:
ظلــت أغلــب حصــون خــط بارليــف، تقاتــل بفاعليــة لمنــع القــوات المصريــة مــن تثبيــت مواقعهــا علــى الضفــة 

الشــرقية للقنــاة.

الرد:

• امتـد خـط بارليـف مـن بورفؤاد شـمالًًا إلى بورتوفيـق جنوبًا، على خـط مواجهة يبلغ طولـه 160 كم بفاصل 	
مـن 10 إلى 12 كـم. وقـد أنفقت إسـرائي�ل نحـو 238 مليون دولار على إنشـاء هذا الخط.

• تكـون هـذا الخـط مـن 16 حصنًـا رئيسـيًا، و22 موقعًـا حصينًـ�ا، كل موقع يت�ألـف من ثلاث نقـاط دفاعية، 	
ويعترب أقـوى خـط دفاعي حصني في التاريـخ الحديث.

• كافـة حصـون ومواقـع هـذا الخـط، سـقطت تحـت سـيطرة القـوات المصريـة، خالل الأيـام الثلاثـة الأولى 	
للمعـارك، عـدا حصـن »بودابسـت« الواقـع شـرق بورفـؤاد.

• بحلـول الثالـث عشـر مـن أكتوبـر، تمت السـيطرة على كافـة النقـاط الدفاعيـة الملحقة بالحصـون والمواقع 	
الحصينـ�ة، وآخرها نقطـة بورتوفيق.

• استسـلمت 	 أو  المصريـة،  القـوات  جانـب  مـن  اجتي�احهـا  تـم  إمـا  القويـة،  ونقاطـه  الخـط  حصـون  كافـة 
مواقعهـا. داخـل  حصارهـا  بعـض  بداخلهـا  الموجـودة  العناصـر 

• لـم تقـف حصـون خـط بارليـف حائلًًا أمـام وصول وحـدات المشـاة إلى مصاطـب الدبابـات الدفاعية خلف 	

السـاتر الترابي.

الأكذوبة الرابعة:  
حصون خط بارليف صمدت أمام موجات العبور المصرية
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 لم تتمكن حاميات حصون خط بارليف بأي شكل من الأشكال من تنفيذ المهام المنوطة بها، وهي:

• التحذير المسبق من احتمالية بدء عمليات العبور.	

• تعطيل عمليات العبور ومنع مد الجسور.	

كتاب »المعارك الحربي�ة على الجبهة المصرية - جمال حماد«

المصدر
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السردية:
تعامــل الجيــش المصــري مــع الأســرى الإســرائيليين، بــشكل مــهين ومخالــف لقواعــد القانــون الــدولي ومعاهــدة 

جنيــف لأســرى الحــرب.

الرد:

• راعى الجيش المصري القانون الدولي والعوامل الإنسـاني�ة، فقبي�ل حرب أكتوبر، سـمح للقوات الإسـرائيلية، 	
بانتشـال الأحيـاء والقتلى من طاقـم المدمرة إيلات، التي أغرقتها البحريـة المصرية عام 1967.

• القيـادة 	 سـمحت  بورتوفيـق-  لسـان  -نقطـة  بارليـف  خـط  في  الحصينـ�ة  النقـاط  آخـر  استسالم  عنـد 
جـوًا. الأحمـر  الصليـب  طريـق  عـن  إسـرائي�ل  إلى  الحرجـة  الإصابـات  بإخالء  المصريـة،  العسـكرية 

• سـمحت مصـر للعقيـد أسـاف ياجـوري، قائـد الكتيبـ�ة المدرعـة 113، وبقيـة الأسـرى الإسـرائيليين، بزيارة 	
المعبـد اليهـودي في القاهـرة، وكذلـك القيـام بجولـة لأهـم معالـم مصـر التاريخية.

• مقارنة مثل هذه الأمثلة مع السـلوك الإسـرائيلي تجاه الأسـرى المصريين، خاصة في حرب 1967، وقيام سالح 	
الجو الإسـرائيلي بقصف المرافق المدني�ة خلال حرب الاسـتنزاف، يوضح الفارق في التعامل بين الجانبين.

الأكذوبة الخامسة:  
معاملة الجيش المصري الأسرى الإسرائيليين خارج معاهدة جنيف

كتاب »المعارك الحربي�ة على الجبهة المصرية - جمال حماد«

كتاب »حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب-اللواء الدكتور محمد عبد الخالق قشقوش«

المصدر
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السردية:
ــري إلى  ــور المص ــت العب ــر، وحول ــرب أكتوب ــن ح ــة الأخيرة م ــداني في المرحل ــب الميزان المي ــن قل ــرائي�ل م ــت إس تمكن

ــرب. ــو الغ ــرائيلي نح ــور إس ــرق، إلى عب الش

الرد:

• المفهـوم المحـدد لتعريـف النصـر والهزيمـة في الحـروب، يرتبـط بمسـألة تحقيـق الأهـداف الميدانيـ�ة مـن 	
عدمهـا.

• الهدف الإسـرائيلي كان الحفاظ على سـين�اء تحت السـيطرة، وتحويلها لتكون الحدود الجنوبي�ة لإسرائي�ل، 	
ومنع أي محاولة مصرية لاسـتعادتها.

• الهـدف المصـري كان العبـور للضفـة الشـرقية، السـيطرة على خط بارليف، تأسـيس رءوس جسـور للربط 	
بني الضفتني، تمهيـدًا لبدء المرحلـة الأولى من عمليـة تحرير الأرض.

وقــد كان معيــار النصــر، هــو جمــع الجيــش المصــري بين تحقيــق الأهــداف الميداني�ــة كاملــة، وامــتلاك 
اليــد العليــا في أغلبي�ــة المعــارك التي دارت خلال الحــرب، وهــي:

• اقتحام قناة السويس.	

• تدمير خط بارليف والسيطرة على حصونه.	

• تدمير الاحتي�اطيات القريب�ة.	

الأكذوبة السادسة:  
إسرائي�ل انتصرت في حرب أكتوبر!
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• صد وتدمير الهجوم المضاد الرئيسي.	

• معركة السويس.	

• معركة الثغرة الثاني�ة، وإحكام الحصار على القوات الموجودة بداخلها.	

• معركة إغلاق باب المندب في وجه الملاحة من وإلى إسرائي�ل.	

كتاب »المعارك الحربي�ة على الجبهة المصرية - جمال حماد«

كتاب »حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب-اللواء الدكتور محمد عبد الخالق قشقوش«

المصدر


